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IN this article to highlight the importance of the Maliki school of 

thought in Ifriqiya. It managed to endure and remain steadfast, 

ultimately prevailing over all other schools despite their diversity 

and the political authorities’ support for them. I divided the work 

into three parts. The first part focuses on the reasons behind the 

spread of the Maliki school in Ifriqiya — primarily intellectual, 

political, and social factors. The second part examines the 

characteristics of the Maliki school that enabled it to survive and 

expand in Ifriqiya, as its features closely aligned with the 

customs and temperament of its people. The third and final part 

is devoted to the trials the Maliki school endured, which occurred 

in two main phases: the first during the Aghlabid dynasty, which 

adopted the Hanafi school as its official doctrine, and the second 

during the Fatimid dynasty, which was the most severe and 

violent period for the scholars and inhabitants of Kairouan. 
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Despite the hardships they faced, the followers of the Maliki 

school adopted various methods of resistance until they 

ultimately triumphed — eradicating the Shi‘i doctrine from 

Ifriqiya as a whole and firmly establishing Malikism in the hearts 

of its people. 

 :  صـــــــــــملخال

حاولت في هذا المقال إبراز أهمية المذهب المالكي بإفريقيـة. إ  تمكـن مـن الصـمود    

السـلاا  السياسـية لهــا.  ومسـاندةوالثبـا  لينتصـر علـل اـم المـذاهب روـم تنوعهـا 

فقسمت العمم إلل ثلاثة أجزاء. اهتم الأول بأسـبا  انتشـار المـذهب المـالكي بإفريقيـة 

ا الزـزء الثـاني فـاهتم بصصـامذ المـذهب  وأهمها الفكرية والسياسية والاجتماعية. أمـا

حيـث تقاربـت خصامصـ    .ةبإفريقيـالمالكي التي تمكن بفضـلها مـن البقـاء والانتشـار  

ا الززء الثالث والأخير خصصت  للمحن التـي مـر بهـا  بعادا  وطبامع أهم إفريقية. أما

المذهب واانت علل مرحلتين أساسيتين: الأولل في عهد الدولة الأولبيـة التـي اتصـذ  

إ  اانــت الأ ــد  ؛والثانيــة فــي عهــد الدولــة الفاطميــةالمــذهب الحنفــي مــذهبا رســميا. 

والأعنف علل علماء وأهم القيروان. لكن روـم الشـدة التـي مـر بهـا أ.ـحاب . اتبعـوا 

أساليب مصتلفة في المقاومة حتل تمكنوا من الانتصار، واجتثاث المـذهب الشـيعي مـن 

  إفريقية عامة وترسيخ المالكية في نفوس أهلها.

 المقدمــــة : 

المذهب المالكي منذ القرن   ة خا.ةيوإفريق  لامي عامةــــلدان الغر  الإساختار  ب     

( فبذل علمام  الزهد للمحافظة عليـ . وعملـوا علـل نشـر  ـــه3( وأوامم القرن )ـــه2)

إمـام دار   (1)مالـ  بـن س ـ اان ظهور  عن طريـ  الإمـام  وتاوير  والاعتناء ب . و

روم بعـد  عـن مصتلفة علل نشر  وأسبا  وساعد  طرق  الهزرة في المدينة المنورة.  

ــور  الأ.ــلي.  ــز ظه ــمرا ــلا  طل ــر، ورح ــم الح ــة  ب اموس ــم الالب ــن اب ــم م العل

ر بها المذهب المالكي بإفريقية إلاا أن  ــالمغاربة،...لكن روم الصعوبا  والمحن التي م

تمكن من الانتشار بلدان المغر  الإسلامي اإفريقية والأندلس...وفي هذا الإطار يمكن 

المـذهب المـالكي بإفريقيـةم ومـا هـي ظهـور  طرح إ كالية هامة وهي: ما هي أسبا   

 المحن التي مر بهام طبيعة خصامص  ومميزات م وما هي 

كالا  تارح إ كالا  فرعية يمكن حصرها فيمـا يلـي: هـم تعـدد  لتحليم هذ  الإ   

ا  التـي تعاابـت علـل أسبا  ظهور م أم اانت علل .عيد معينم هم ساعد  السـلا
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نشر هذا المذهبم أم عملت علل دحض  والتصلذ من م ايـف حكم إفريقية علل دعم و

هم اانت المحن التي وما مدى ملاممة مميزات  لأهم إفريقيةم  تبدو ملامح  ومميزات م  

بصفة متقاعةم وهم أد  بأ.حا  المذهب إلـل .لةم أم  مر بها المذهب المالكي متوا

تمكـن   ايـفم والمواجهـا  الحاامة بصفة مبا رةم وما هي نتامر هذ     السلاةمواجهة  

 والاستقرار بإفريقيةم  المذهب المالكي من الانتصار

المذهب المالكي، إفريقية، القيـروان، الأسـبا ، المميـزا ، المحـن،   كلمات المفاتيح:  

 ، الشيعة.الدولة الأولبية، الفاطميين

 : بإفريقيةظهور المذهب المالكي  سسبابــ  المبحث الأول

تعــد المدينــة المنــورة المــوطن الأ.ــلي لظهــور المــذهب المــالكي، إ   ــكلت بــلاد     

ا علميا لانتشار ، ثم بدأ فـي التوسـع والانتشـار منـذ النصـف الثـاني مـن الحزاز مراز  

الب العلم. فسـافر الالبـة المغاربـة لتلقـي العلـم مـن لهـ( عن طري  الرحلة    2القرن )

بـالغر  الإسـلامي عامـة بـدأ ظهـور المـذهب المـالكي الإمام مالك بن أنس. ومن هنـا 

ول مـن أدخـم الموطـأ إلـل أ، فهـو    (2)علي بن زياد التونسـيعلل يد  خا.ة    بإفريقية

سافر بعد أن تشبع بالعلم وسمع من ابار علمـاء إفريقيـة   إ   بلدان المغر  الإسلامي،  

. (3)اليث بن سعد، وابن لهيعة، وخالد بن أبي عمران عـالم تـونس وإمامهـا ومفتيهـا 

مرجعا لعلماء إفريقية ابم رحلتهم إلـل المشـرق أو بعـدها. فهـو  علـل ويمكن اعتبار   

أهـم إ ا اختلـف  . ومن ثم فقد ا تهر بعلم  فكان  (4)خير أهم إفريقية في الضبط للعلم 

ثـم . (5)العلم بالقيروان   في مسألة اتبوها إلل علي بن زيـاد لـيعلمهم الصـوا  فيهـا 

بــدأ  مرحلــة تــدوين فقــ  الإمــام مالــك مــن ابــم تلاميــذ ابــن زيــاد أ ــهرهم أســد بــن 

م فروعـ  ابـن القاسـم  (6)الفرا   فـي مدونتـ   (7)الذي سمع من مالك الموطأ، ثـم أ.ـا

ــادا   ــا تعرتــت لانتق ــا. إلا أنه ــدية   فا ــتهر به ــة  بالأس ــاءالمعروف ــم ج ــام  . ث الإم

د ابن الفرا ، وعرتها عـن ابـن ااسـم، ثـم ــــسمع المدونة من أس  الذي،  (  8)سحنون

ومـن ثـم  .(9)بها وبوبها، واحتر بكثير من المسامم بالآثار من مرويات أ.لح فيها ورتا 

 .بدأ نشر المذهب المالكي بإفريقية عن طري  مدونة سحنون

ا إفريقيـة ومـا م(  1180  /ـــــه575وفي هذا الإطار يقول القاتـي عيـا) )       أمـا

وراءها من المغر  فقد اان الغالب عليها في القديم مذهب الكوفيين إلل أن دخم علـي 

بن زياد، والبهلول بن را د، وبعدهم أسد بن الفرا ، وويرهم بمذهب مالك، وأخذ بـ  

لكن روم اختلاف البيئة بين المدينة والغر  الإسلامي إلا أن   ؛    (10) اثير من الناس

وهـذا   عامـة وبإفريقيـة خا.ـة.  المذهب المالكي تمكن من الانتشار بالغر  الإسـلامي
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سـبا  الأ  ثلاثـة أسـبا  ابـرى تتمثـم فـي:  حصـر أهمهـا فـي  يمكنبفضم عدة أسبا   

 . فكيف يبدو  لكمسبا  سياسيةالأسبا  اجتماعية، والأفكرية، و

يمكن اعتبار العامم الفكري من أهم أسبا  انتشار المذهب  ة:ــــــــالأسباب الفكريــ    1

عمـم المغاربـة  همـاالمالكي بإفريقية وبالغر  الإسلامي عامة. فـروم بعـد المسـافة بين

ااة إلـل الزمـع والاسـتكثار... والروايـة  فالهمم سبا   .علل الاتصال بالصحابة والتابعين

إعزابا بـالتراث وتعصـبا لـ ... وحنينـا إلـل منابعـ  فـي وطـن الارتكـاز وهـو الشـرق 

إلـل المدينـة لالـب العلـم، باعتبارهـا مراـز . فاختـار المغاربـة الرحلـة  (11)العربي 

إلل المكانة الهامة في نفوس المسلمين بصفة عامـة وأهـم   إتافة  ارة الإسلامية.الحض

دار علم الإسلام في القـرنين الأول والثـاني . إ  اعتبر  المدينة  إفريقية بصفة خا.ة

إلـل بسـاطة إتـافة  (  12) للهزرة وعلماؤها هم ادوة أهم الدين والأثـر واتبـاع السـنة

 هــ( إلـل منتصـف القـرن1المدرسة الفقهية في عهد الدولة الأموية منـذ بدايـة القـرن )

. لأن الصـحابة لـم يـدخلوا (13)ةهـ(  مقارنة بالمدرسة الفقهيـة فـي المدينـة والكوفـ2)

ي عهـد الصليفـة عمـر بـن فدخول عدد اليم من التابعين    اعد   ي. ماـــــــالغر  الإسلام

م(. إ  719هــ/100سـنة )  لم يتزاوز عددهم العشرةم(. ف720/ــــه101)  عبد العزيز

  ومــن ثــم . حــاول أهــم إفريقيــة تعــويه مــا فــاتهم. فأخــذوا بأســس الشــريعة وأ.ــولها

تلقـل و( 14)ااتصروا علل الأخذ من علماء المدينـة و ـيصهم يومئـذ وإمـامهم مالـك  

لـم والالا  العلم وهـم فـي طـريقهم إلـل المدينـة مـن رجـال مالـك وعلمـاء المالكيـة.  

 فـرحلتهم والبـا اانـت إلـل الحزـاز وهـو منتهـل يصتلاوا بمدارس فقهية وير مالكية  

ويقول سحنون  إنا الاري  من المغـر  (  15)سفرهم... ولم يكن العراق في طريقهم 

واـانوا يمـرون فـي طـريقهم   .(16)إلل الحزاز محفوفة برجال مالك وبعلماء المالكيـة

.   خا.ة وأن المـذهب المـالكي اـان أاثـر انتشـارا مصر فتأثروا بعلماء المالكية بهاب

هموا فـي نشـر سـأم فإن علمـاء المالكيـة المصـريين بمصر من المذهب الحنفي، ومن ث

 ( 17)المذهب المالكي في المغر  والأندلس 

وأثنـاء عـودتهم يـذهب   .وعند و.ـولهم للمدينـة يتتلمـذون علـل يـد مالـك وتلاميـذ    

وعنـد العـودة إلـل بلـدانهم   بعضهم إلل العراق والشام لكنهم لم يتأثروا بمذاهب أخرى.

عملوا علل نشر مذهب مالك من خـلال التـأليف  فـي مصتلـف النـواحي ونشـاطهم فـي 

زوا بحسن السلوك، والتفرغ للدين والترفع عن الوظامف اما تميا   (18) الدعوة للمذهب 

والمنا.ــب، فتمكنــوا مــن اســب ثقــة الأهــالي  واعتبــروهم اــادتهم وأ.ــحا  الــرأي 

ويقـول   .واد تلقـل العلـم مـن مالـك أاثـر مـن ثلاثـين رجـلا مـن إفريقيـة،  (  19) فيهم
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القاتي عيا) في هذا   اانت إفريقية ابم رحلة سحنون اد ومرها مـذهب مالـك بـن 

  .(20)أنس لأن  رحم منها أاثر من ثلاثين رجلا الهم لقي مالكا وسمع من  

م(، البهلول بن را د )  799  /ــ  ه183علي بن زياد )     أهم طلبة مالك يمكن  ار:  

م(، عبـد الله بـن وـانم )  801/ـــ  ه185م(، عبد الله بـن فرحـون )   799  /ــ  ه183

ـــ ه190 ــرا  )  805/ـ ــن الف ـــ  ه213م(، أســد ب ــن ســعيد )  828 -ـ م(، ســحنون ب

 م(.855/ـــــه240

هم علل أخذ العلم من  بكـم عاما أثار الإمام مالك في  صصية طلبت  المغاربة، و ز     

وتشير المصـادر إلـل أنـ  اـام لعبـد الله بـن ،  عناية. و لك من خلال حسن تعامل  معهم

 ـغل   بـن وـانم، حتـل اـال أحـد طلبتـ   فروخ وأاعد  بزانب ، وارر  لك مع عبـد الله

أهم الذااء والـذهن والعقـول اما و.ف الالبة المغاربة بأنهم      .(21)المغربي عنا   

نشـر مذهبـ  بأو.ـاهم  و  (22)مصار ثلاثة: المدينـة، ثـم الكوفـة، ثـم القيـروان من الأ

ــ  دار مضــيعة  ــوا ب ــم ولا تنزل ــي هــذا العل ــوا الله ف ــم  اتق ــال له ــبلادهم فق ــ  وب  ب ولا و  ث

 لم تنقاع علاات  بالبتـ  عنـد عـودتهم إلـل إفريقيـة بـم تو.ـلت عـنو  .(23)تكتمو  

 .طري  المراسلا  حول بعه المسامم

العوامم التـي سـاهمت من أهم يعد العامم الاجتماعي    ة:ــــــــــالأسباب الاجتماعيــ    2

للوااــع الاجتمــاعي لأهــم  فــي نشــر المــذهب المــالكي بإفريقيــة. و لــك بســبب ملاممتــ 

إ  يتميز المذهب المالكي بنقام  من البدع، وبعد  عن الأهواء والشوامب، وهذا ؛  إفريقية

ما سعل إلي  أهم إفريقية منذ القـرون الهزريـة الأولـل. إ  حـاولوا تتبـع سـنة الرسـول 

.ــلل الله عليــ  وســلم ومقاومــة أهــم البــدع والأهــواء، والابتعــاد عــن الضــلالا    

فهـو  (24)واختاروا أن ي بايع وا أمراءهم علل اتـا  الله وسـنة رسـول  ومـذهب مالـك 

 .(25)مذهب  أهم السنة والزماعة وفقهاء المدينة 

اما يمكن أن يعتبر المذهب المالكي مذهب اجتماعي عملي يعتمد علـل الوااـع، ويأخـذ 

بــالأعراف وعــادا  المزتمــع. وهــذ  ميــزة تتناســب مــع أهــم إفريقيــة الــذين اختــاروا 

الوتوح والبسـاطة، عـن التعقيـد والتكليـف   فهـم ينفـرون مـن النظريـا  المتارفـة 

ر   صصـية مالـك التـي تميـز  بالتمسـك   (26)والتأويلا  المتكلفـة البعيـدة  امـا أثاـ

بالسنة، ونشر آثار الصـحابة والتـابعين ومحاربـة البـدع فـي طلبتـ  المغاربـة  فقـداروا 

إتـافة إلـل اثـرة الأ.ـول فـي ( 27)علم ، وانقادوا لفكر ، وااتنعوا بسـلامة مذهبـ  

مذهب مالك ااعتماد  علل القياس والاستحسان والمصالح المرسلة جعلت  أاثر توسـعا 

باختيـار   للمفتـي. فهـذ  الكثـرة فـي الأ.ـول   تسـمح  ومرونة وتلبية لحاجيـا  النـاس
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امـا تميـز بمراعاتـ    (28)أ.لحها وأاربها للعدل وأاثرهـا اربـا لوااـع أهـم إفريقيـة 

للعرف فكم مناقة من منـاط  الغـر  الإسـلامي تعتمـد علـل الفتـاوى الصـادرة عـن 

 .مهافقها

فقد بقـل يـدرس  اما يعتبر البعه أن طول فترة عمر مالك ساهم في تزايد عدد طلبت .

(، وثلاثة وعشرين سنة بعـد ــــــه150 ثلاثين سنة بعد وفاة الإمام أبي حنيفة )     مدة

(، وعشـــرين ســـنة بعـــد وفـــاة الإمـــام ســـفيان الثـــوري ـــــه157وفـــاة الأوزاوـــي )

إتـافة إلـل  التزامـ   فزاد ا تهار  واصد  العلماء مـن اـم مكـان.(  29)( ــــه161)

الصارم باتباع نصوص الكتا  والسنة،.. وبعـد فكـر  عـن الإوـرا  والافتـرا) فـي 

  (30)ميدان الاجتهاد 

يعد العامم السياسي من أهم العوامم التـي سـاهمت فـي نشـر   الأسباب السياسية:ـــ    3

تمياز المذهب المالكي بأنـ  مـذهب المذهب المالكي في إفريقية باريقة وير مبا رة. إ   

فيقـول مالـك فـي هـذا الصـدد  سـلاان جـامر   ،محافظ يسعل لمساندة النظـام السياسـي

ومن ثم فإن  مذهب ينذ بصفة   .(31)سبعين سنة خير من أمة سامبة ساعة من النهار 

.ريحة علل وحدة المسلمين. فاستقرار السلاة السياسية تعود إلل دفاع السلاان علل 

مذهب يعتمد علل أسس علمية وموتوعية. لذلك فالمـذهب الشـيعي روـم طـول بقامـ  

ولم يتزـاوز إفريقيـة لبقيـة بلـدان الغـر  الإسـلامي  .بإفريقية إلاا ان تأثير  اان محدود 

 خا.ة الأندلس التي تميز  بانتشار المذهب المالكي منذ ايام الدولة الأموية.

. إ  تميــز أمــراء الأوالبــة السياســية بإفريقيــة مغــايرة لونــدلس والمغــر   فالأوتــاع 

بفرتهم للمـذهب الحنفـي، والمـذهب المعتزلـي نظـرا لاتبـاع الأوالبـة لحكـم الصلافـة 

أهـم  روم وجود  وانتشار  ابم ايام دولـتهم بإفريقيـة، لـذلك نا.ـرالعباسية في بغداد.  

م الصراع بين المذاهب إلل أن عـيان سـحنون علـل ظإفريقية علماء المذهب المالكي و

ــالقيروان ــذهب  .القضــاء ب ــر الم ــوى بغي ــع الفت ــالفين ومن ــع المص ــ  جمي ــام  بتفري فق

هم في نشر  وترسيص   بتعيين  لتلاميذ  في اضاء مناط  عدة من سأو،    (32)المالكي 

بـالقيروان   ن الحكـمعاد الصراع بين المذاهب بعد تولي العبـدييا . ثم  (33)بلاد إفريقية 

السلاة القضامية في إفريقية إلل المذهب الشـيعي.   ت انتقلف  (34)(م973/ـــه296سنة )

ورجعت المقاومة من ابم أهم إفريقية مدافعين علل المذهب المالكي ولقي الكثيـر مـن 

إلل مصر سـنة  الدولة الفاطمية انتقالبعد  ولم يحسم الصراع إلا  علماء المالكية حتفهم.  

الذي تـولل حكـم إفريقيـة حتـل وفاتـ  وتصلي المعز بن باديس الصنهاجي  (.ـــ  ه362)

مـذهب ال  نـلعن التبعية للدولة الفاطمية وتب  (م1061/ـــ  ه453  -م1015/ـــه406من)
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ومـن ثـما ونزح المـذهب المـالكي فـي التزـذر بإفريقيـة.  (  35)(ـــ  ه443المالكي سنة )

 .توحد الغر  الإسلامي ال  تحت المذهب المالكي

ما يمكن ملاحظت  هو ملاممة الأسبا  والظروف الفكرية والاجتماعيـة لظهـور ونشـر 

ا سياسيا فقد ساعد تولي علماء المالكية لمنصب القضاء في  المذهب المالكي بإفريقية أما

لكن ايف تبدو خصامذ   في نشر .  الدولة الأولبية والفاطمية في آخر مراحم تواجدها

 ومميزا  المذهب المالكيم

 :يــــــــخصائص المذهب المالكـــ  المبحث الثا ي

 ،ز المذهب المالكي بوفرة المصادر واثرة أ.ـول  المتمثلـة فـي  الكتـا  والسـنةتميا   

وسد  ،والمصالح المرسلة  ،والاستصحا    ،والاستحسان  ،والقياس  ،وإجماع أهم المدينة

 ،والبراءة الأ.لية  ،والأخذ بالأخف، ومراعاة الصلاف  ،والاستقراء  ،والعرف  ،الذرامع

كي بـالتنوع فـي الأ.ـول والمصـادر. ز المذهب المالتميا  فقد   وعلي   .(36) والاستدلال

  المعادلة بين العقم والنقم، والأثر والنظر، وعدم الزمود علل النقم أو الانسـياق حقا و

وراء العقـم. ممـا جعــم علمامـ  يــدافعون عـن اثــرة أ.ـول   ويــداعون عـن المــذاهب 

وتتفرع  (37)الأخرى أنها تأخذ بمثم ما يأخذ ب  من أ.ول، ولكن لا تسميها بأسمامها 

عــن هــذ  الأ.ــول الفقهيــة اواعــد عامــة   أنهاهــا بعــه المالكيــة إلــل ألــف ومــامتي 

تافة إلل تميز المذهب المالكي علل مستوى أ.ول الفقـ ، فقـد تميـز بالإ  (38) ااعدة

 بعدة خصامذ يمكن تلصيصها اما يلي:  أيضا علل المستوى الفقهي

بنــل مالــك مذهبــ  علــل أســاس الاعتــراف بــالزميع والتعــاي  معهــم  رحابــة رــدر :

عملا بقاعدة اتصذها أ.لا مـن   انفتاح  علل الشرامع السماوية السابقة والاستفادة منهاو

أ.ول ، وبنل عليها فقه  وخرج عليها جملة من الأحكـام والفـروع وهـي   ـرع مـن 

مـن خـلال ااعـدة   . وتظهر رحابة الصـدر (39)ابلنا  رع لنا ما لم يرد دليم بنسصة 

. ورتبها السيوطي في المرتبة وهي ااعدة عمم بها ام المذاهب  . الصروج من الصلاف

  (40)   الثانية عشر الصروج من الصلاف مستحب وفروعها اثيرة جدا لا تحصل

 :، وتيسّير في الأحكـام واررا وقابليته للتطور والتجديد  ،المرو ةإتافة إلل خا.ية  

إ  يعتمد علل المرونة في حم المسامم المستعصية والقضايا الشامكة والمشاام الاارمة 

ــن أ.ــول   ــا   أ.ــلا م ــك باتص ــ  مال ــرد ب ــذي انف ــاة الصــلاف ال ــدأ مراع  بفضــم مب

 ( 41) الفقهية

ليس تكرارا لمبدأ الصروج من الصلاف بم الفرق بينهما واتـح. مبدس مراعاة الخلاف  و

ا الثـاني فيكـون ابـم واـوع الفعـم فالأول يكون بعد واوع الفعم  لتصـحيح مـا واـع. أمـا
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احتياطــا. امــا تتزلــل اابليتــ  للتاــور والتزديــد ومواابتــ  العصــر فــي ظــم الشــريعة 

الإسلامية. و  داخم إطارها الفقهي ومحياها الفلسفي والأخلااي بفضم أخـذ  بمبـاد  

اما يتسم المذهب المالكي بالسماحة والتيسير في الأحكـام والآراء   (42)العادة الحسنة 

الفقهية أخذا بالنصوص الشرعية الواردة فـي بعـه الآيـا  القرآنيـة اقـول الله تعـالل 

"لا يكلـ     فسـا  لا واولـ  أيضـا    (43)  يريد الله بكم اليسر ولا يريـد بكـم العسـر

 (45)ز وجم  ما جعم عليكم في الدين من حرج ع. اما يقول (44) وسعها

. إتافة إلل القواعد الفقهية الكثيرة التي أنتزت أحكامـا تتسـم باليسـر. ومـن أهـم هـذ   

القواعــد ااعــدة  المشــقة تزلــب التيســير  و  الضــرر يــزال  و  الأ.ــم فــي الأ ــياء 

 الإباحة  و  درء المفاسد مقدم علل جلب المصالح ... 

تميز مـذهب مالـك بالوسـاية بـين مـن وافـوا   :إتافة إلل خا.ية الوساية والاعتدال

ــواهر النصــوص  ــل ظ ــان  عل ــاس والاستحس ــاد الأ.ــول االقي والمصــالح دون اعتم

المرسلة، وبين من اعتمدوا علل القياس وجعلو  أساس أولب النصوص. ومن ثـما فـإن 

مذهب مالك مذهب الوساية بين مذاهب أهم الرأي من  أهم العراق، ومن نحا نحوهم  

اأبي حنيفة و.احب  وبين مذهب أهم الظاهر الذين يزعمون أن النصـوص الشـرعية 

إ  أخـذ المـذهب المـالكي   (46) اد أحاطت بزميع جزميـا  الأحكـام وفـروع الشـريعة

بمقولة  لا إفراط ولا تفريط، ولا ولو ولا تشديد، ولا ورابة ولا  ذو ، ولا جمـود ولا 

تعقيــد، ولا تمــرد ولا تكفيــر، يقــول بالقيــاس ويحبــذ الأخــذ بــالرخذ، ويكــر  الأخــذ 

واد اعتمد مالـك فـي وسـايت  علـل المناـ    .(47)بارامف الأاوال، و وا  الأحكام 

 والعقم في اتصا  الأحكام، ورفض  ام ما هو منافي للعقم.

 :والاحتيـاط والتثبيـت فـي الفتـوى الوااعيـة فـي النـوازلب  يتميز المذهب المالكيما  ا  

ا تهر مالك بتحري  في الاجتهاد وتثبيت  في الإفتـاء فيقـول  مـن أحـب أن يزيـب عـن 

وإ ا   (48) مسألة فليعر) نفس  علل الزنة والنار وايف يكـون خلا.ـ  فـي الآخـرة

سئم عن مسألة  تغيار لون  واان أحمر، فيصفر وينكس رأس  ويحرك  فتي  ثم يقـول: 

عـن  خمسـين مسـألة فـلا مالـك  واد سـئم  ،  (  49)  اء الله لا حول ولا اوة إلا بالله  ما

وهذا تورعـا منـ  واحتياطـا ووعيـا بصاـورة مسـؤولية ،    (50) يزيب منها في واحدة

ومـن ثـم ،  ( 51)واان يعيب  اثرة الزوا  مـن العـالم حـين يسـأل   الإفتاء في الدين.

بما دأ  علي  علماء السلف   إ  سـأل   ااتداء    .ومتواعة  فإن  لم يتكلم إلا في مسألة وااعة

أحدهم عن مسألة يقول للسامم هم اانت أو واعتم فإن اال لا لم يزب ، واال دعنـا فـي 

عافية وهذا لأن الفتوى بالرأي لا تزوز إلا عند الضرورة تبيح  اما تبـيح الميتـة عنـد 
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اما اان الصحابة والتابعين  يكرهون الزوا  فـي مسـامم الأحكـام   (52) الاتارار

فقد اال عمر بن الصاا    إن  لا يحم لأحد أن يسأل عما لم يكـن، ،  (  53)ما لم تنزل 

 ( 54)إن الله تبارك وتعالل اد اضل فيما هو اامن 

رفه الكلام في مسامم بعيدة الواوع اعلماء أهم الرأي في العراق الذين اعتمـدوا اما  

غالهم في المسامم واثرة يعلل الفق  الافتراتي،  فكان يكر  فق  العراايين وأحوالهم لإ

فعندما أاثر علي  أسد بن الفرا  من الأسـئلة أجابـ    هـذ  ،    (55)تفريعهم في الرأي 

ــالعراق ــك ب ــت سليســلة، إن أرد  هــذا فعلي ــ  ،   (56) سليســلة بن ــد حــذر مــن الفق فق

فتميز  فتوا  بالمراوحة بين ما هو وااع   نفع الناسيالافتراتي. وتمسك بالإجابة عما  

  وأحيانا ما يمكن واوع .

ــي تميــز بهــا المــذهب المــالكي االبعــد    إتــافة إلــل بعــه الصصــامذ الأخــرى الت

فهمـا للشـريعة   الفقهيةإ  يعتبر من أعم  المذاهب    :المقصدي والاجتماعي والمصلحي

الإسلامية ومقا.ـدها. وأاثرهـا التزامـا بمراعـاة أحكامهـا عنـد اسـتنباط الأحكـام مـن 

نصو.ها خا.ة فيما يصذ الضرورا  الصمس المتمثلة في   الدين والنفذ والمـال 

المرسـلة والعـادا  الحسـنة   حإتافة إلل اعتماد  علل المصـال  (57)والعر) والعقد 

 من أ.ول  الفقهية. اأ.م

، إتافة إلل اثرة أ.ـول  عمم المذهب المالكي علل تحقي  المعادلة بين العقم والنقم 

 لكن ايف تبدو مراحم انتشار المذهب المالكي بإفريقيةموتميز  

 نــــــالمحث  ــ المبحث الثال

ي بـن زيـاد التونسـي للم يتمكن المذهب المالكي منذ بداية دخول  إلل إفريقية علل يد ع

. خـلال فتـرة انتشـار من الاستقرار والانتشار باريقة سلسلة. بـم  ـهد تعثـرا ومحنـا  

الأولل في عهد أمراء بني الأولب، والثانية اانـت  يمكن تقسيم هذ  المحن إلل محنتين:

. لكــن المالكيــة تمســكوا بالانتمــاء الســني فــي الدولــة الفاطميــةأ ــد وأعســر فــي عهــد 

 فما هي ملامح ام فترة من هذ  المحنم  المحنتين. 

م الصـراع ظـ:    لة الأغلبية: التوارـ  والاسـتقرارالمذهب المالكي في عهد الدوــ    1

منذ ظهور المذهب المالكي بإفريقية علـل يـد   ،متوا.لا بين المذهبان المالكي والحنفي

 .(م775-م754/ــــ ه158 -ــــ ه136علــي بــن زيــاد فــي عهــد حكــم الدولــة العباســية )

. إ  اـان م910-م801/ــــ  ه297  -ــ  ه184واستمر الصراع في عهد الدولة الأولبية )

والمـذهب الرسـمي للدولـة   ،المذهب الحنفـي الأسـب  إلـل إفريقيـة وهـو الغالـب عليهـا

فانقسـم المزتمـع إلـل الأولبية. ومن ثم فإن  يولل القضاء إلل علمـاء المـذهب الحنفـي. 
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اسمين، اسم يمثل  علماء المالكية وأهم إفريقية. واسم ثان يمثل  الحكام وفقهاء المذهب 

 الحنفي.

م(. 8/ــه3القرن )  الثاني من  منتصفاللكن المذهب المالكي بدأ بالانتشار بإفريقية في   

ممارسـتهم لحـرف   موا.ـلة  مـع،  عن طري  التدريس مـن ابـم فقهـاء المالكيـة مزانـا

نشاة أخرى االتزارة والفلاحة،.. اما تميز أطة، والبناء، و.نع الغرابيم،..( وا)االصي

ر الربـاط م( بنـل اصـ895 ـــ/ ه282اسهم بن عبد الله بـن سـهم )    بعضهم بالثراء

. وهو من أ.حا  مالك. اما  ار (58)  نحو ألف مثقال علل ساحم سوسة  فأنف  في

 ا  مالك الأثرياء وهم: أبا عبد الله محمد بـن رسـول بـن عا.ـم الاـامينتاتي أ.حهال

  (59) م(، الــذي أو.ــل بصــداة   أربعــة آلاف دينــار ثلــث مالــ 878 /هــــ 265  )

 (. وعبد الـرحيم بـن عبـد ربـ  الربعـي 888/ــ ه275وعبد الله بن طالب القاتي )  

ا  م(.  861  /ــ  ه247)    إلا  ،سحنون روم أن  لم يتلقل أجرا مـن التـدريس والقضـاءأما

،  (60)أن  اان يتمتع بثروة فلاحية تتكون من الزياتين وعددها   أثنا عشر ألف أ.م 

  ضـمبومن ثم فقد بدأ المذهب المـالكي فـي الانتشـار والتوسـع داخـم مزتمـع إفريقيـة  

فئا  متعددة من المزتمع االحرفيين والتزـار والفلاحـين والأثريـاء. وأسـس أ.ـحاب  ل

امـا ا ـتهر  بعه المدن االقيروان وتونس إتـافة إلـل القـرى والرباطـا  السـاحلية.

م( بـالورع والزهـد. وعـدم ابـول 9/ــ  ه3علماء المالكية في النصف الأول من القرن )

الهدايا من السلاة الحاامة، إتافة إلل رفضهم التردد علل مزالسهم. ورفه بعضـهم 

 م(. 940 /328بن مروان )   ستلقي أجر علل وظيفة القضاء اسحنون وحما

في نشر المذهب المالكي بالقيروان. إ  تميز بتشبث  بآراء أهـم   اهام  اسحنون دور  لعب 

اختلف مـع أسـد بـن الفـرا  و  (61)المدينة  فتأد  بأد  أهم المدينة حتل في العي  

. وازدهـر التعلـيم فـي عهـد   واام بعرتها علل أبـي القاسـم وأ.ـلحها.  .حول الأسدية

وساهم في بناء المذهب المـالكي ونشـر  وأحـدث إ.ـلاحا  وتاور  حراة التأليف.  

وعمـم مـع علمـاء المالكيـة علـل فـر) في القضاء. وجعم من مذهب  مـذهبا رسـميا.  

عملـوا علـل امـا ة المذاهب بزامع عقبة بن نـافع. ورفه تدريس بقيا   .المذهب المالكي

محاامة أ.حا  الاتزاها  المصالفة لهم. مما أدى إلـل انشـاء مؤسسـة علميـة مسـتقلة 

س علــوم ويــر فقهيــة   االفلســفة والاــب والفلــك والترجمــة درا تســمل بيــت الحكمــة ت ــ 

ها إبــراهيم بــن أحمــد )( 62) والحســا  وويرهــا . م(902-875/ـــــ ه289-261أسســا

م(، وسعيد بن حداد 933 /320وتمت عدة علماء اإسحاق بن سليمان الإسراميلي )  

 ...  م(915 /ـــ ه302)  
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لكن واع حصارهم وحرمانهم من التوا.م مع العامة. واستصدر  أحكام ااسية فـي   

 م(.922/ــــه309حقهم االحكم بالإعدام بسبب الزنداة علل الحسين بن الحلاج سـنة )

بسبب هذ  الراابة التي فرتها علماء المالكيـة علـل بقيـة المـذاهب جعـم مـن إفريقيـة 

وبعد انتشار المذهب المالكي وتوسع . بدأ   تتميز وتتصصذ في الفق  دون بااي العلوم.

علماؤ  يسعون للحصول علل المنا.ب في القضاء والإمامة. فتحسـنت العلااـة بيـنهم 

عزل القاتي الحنفـي   الذين اتاروا إلل.ار التعاون متبادل.  ووبين أمراء الأوالبة  

 ،م( بالـب مـن علمـاء المالكيـة912/ــــ  ه304المعتزلي محمد بن أسود الصـديني )  

ثـم أ.ـدر   (63)ة   بحمـاس بـن مـروان المـالكي  فرتـت الصا.ـة والعامـوواستبدل

علماء المالكية فتوى تحر) علل اتم القاتي المعزول روـم رفـه العامـة لمسـاندة 

هذ  الفتوى. وأ.بح علماء المالكية يمثلون  هيئـة استشـارية اـارة متكونـة مـن أربعـة 

ون علمـاء المالكيـة  فئـة اجتماعيـة متنفـذة لهـا وزن ابيـر فـي ومن ثم اـ  (64)فقهاء 

مصـــادر ثروتهـــا وتنوعـــت بفضـــم ن السياســـية والقضـــامية، امـــا تـــدعمت الشـــؤو

ة ومـع المزتمـع.   مـع  والتوا.ـم  وتمكنوا من التفاعـم  (65)الأحباس  السـلاة الأولبياـ

علـل أيـدي   م(9/هـــ  3ر في النصف الثاني من ق )انتشوتمكن المذهب المالكي من الا

لكن تعر) لانتكاسة ومحنة ثانية في عهد الدولة الفاطميـة. فكيـف يبـدو     تلاميذ مالك.

  لكم وماهي مظاهر مقاومة المذهب المالكي للشيعةم

عنـد اـدوم :  والمقاطعـة المـذهب المـالكي فـي عهـد الدولـة الفاطميـة: المقاومـة  ــ  2

جـاء م(، احتدم الصدام بين السنة والشـيعة، إ   909/ـــ  ه296العبديين إلل راادة سنة )

 فـي ابيلـة    بنشـروبـدأ    بالمـذهب الشـيعي،  م(911/ــــ  ه298أبو عبد الله الشيعي )   

ــــ ه322)   دخـم عبيـد الله المهـدي ،مهمتـ  وبعد الانتهاء مـن  (66) اتامة البربرية

لعدة .عوبا  بالتعر) المذهب المالكي ومن ثم بدأ  .  سس الدولة الفاطميةؤلي  م(934/

أد  إلل اعتماد أ كال مصتلفة من المقاومة بدأ  بالسلمية لتتاـور وتكـون عمليـة فـي 

مرحلة لاحقة. فما هي هذ  الصعوبا م وايف تبدو مراحم مقاومة علماء المالكية تزا  

 السلاة الفاطميةم وما هي نتامزهام

مرا علماء المذهب المالكي بصـعوبا  :   ةــــــعلما  المالكي  الصعوبات التي مر بها-س 

 . فكانت علل عدة أ.عدة أهمها: لي الفاطميين السلاة في القيروانمصتلفة منذ تو

ــة   ــاد  الناحيـ ــروان  الاقتصـ ــم القيـ ــوال أهـ ــأمين أمـ ــدي  تـ ــد الله المهـ رفـــه عبيـ

إتــافة إلــل فــر) تــرامب مبا ــرة علــل أتبــاع المــذهب المــالكي  .(67)وفقهــاء  

. وتـرامب (  68) وعلماء  االتغريم والمصادرة والتقسيط  وهو خراج علل الأر) 



 م  11- 8هــ / 5   -2ين  القــــرن المذهب المالكي بإفريقية ـ الأسباب، الخصائص، والمحــــن في الفترة  ما ب

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م  2026مارس .  شهر لأولالمجلد ا )                   83)              ثامن والعشرونال  ــ العدد قرطاسمجلة ال 

  
 
 

ويـر مبا ـرة اــ  القبـالا  والمكـوس الموظفــة علـل التبـادل التزـاري، وحتـل علــل 

عمـم الفـاطميين علـل امـا    (69) الأ صاص عند مرورهم بالمهدية خلال موسم الحر

  بالغر  الإسـلامي  الهنتاتي في اتاب   المذهب المالكيوو.ف  .  تفقير علماء المالكية

أبو القاسم محمد المعروف بالارزي أثريامهم. ا  االفقر والتهمي  الذي و.م إليه  دىم

وااتــي  ،م( اــان يشــغم منصــب والــي أحكــام الســوق بــالقيروان929/ـــــ ه317)  

ا توفي تكلف  بكفن  بعه التزار   ( 70).قلية في عهد الدولة الأولبية. لما

ا فكريا فقد عمم    الفاطمييان علل تشزيع ونشر العلوم التي اانت محضورة مـن ابـم أما

االفلسـفة والزـدل تهم مـن يهـتم بهـا بالزنداـة ويقتـم.  اـان ي ـ فبعـد مـا    ،علماء المالكيـة

وأ ايمت المناظرا  فـي بيـت في عهد الفاطميين والمناظرة والتنزيم والشعر. ازدهر   

لزأ إلل المذهب الزديد أ.ـحا  الفكـر المعتزلـي حيـث اتفقـوا مـع المـذهب و  الحكمة.

الشيعي في بعه المسامم التي اانت ممنوعـة مـن ابـم المـذهب المـالكي.  االصـفا  

وخل  القرآن، وعدم رؤية الله يوم الحسا ، وفكرة اللاف وفكرة وجو  فعم الأ.ـلح 

لكن روم انفتاح الدولة الفاطمية علل العلوم العقلية االفلسـفة وعلـم   ؛    (71) علل الله..

ن القيروان خا.ـة وإفريقيـة عامـة لـم أالكلام والزدل والمناظرة والتنزيم والاب. إلاا  

طلبة العلم الـذين اـانوا يـأتون إلـل إفريقيـة لتلقـي تعـاليم   تشهد ازدهارا فكريا. إ  اتز 

الأمويين والفـاطميين. فأ.ـبح توتر  العلااا  بين    اما  .الأندلسإلل    المذهب المالكي

 النا.ـرعبـد الرحمـان  مـوي  فة الأيمما جعم الصل  الحزير يزتنبون المرور من إفريقية

ــ ه365-341م( يراسم المعز لدين الله الفاطمي )961-912/ـــ  ه350-300)  لدين الله

ــة خــلال موســم 953-975 / ــدلس بإفريقي ــ  مــرور أهــم الأن ــل تعايل م(   فيحــتر عل

اما أمر  السلاة الفاطمية  بتعايم أ.ول الشريعة علـل مـذاهب السـنة   (72) الحر

امـا منعـتهم مـن التـدريس والتـأليف، ( 73) ومنعوا  يوخ القيروان من إلقاء دروسهم

أبـو محمـد بـن أبـي زيـد وأبـو محمـد بـن التبـان الفقيهـان ويقول أبو بكر المـالكي أن  

وويرهما يأتون إلي  في خفية واانوا ربما جعلوا الكتب فـي أوسـاطهم وحزـرهم حتـل 

فتميـز   .(74) نفسهم من بني عبيد أن ينالوهم بمكـرهمأ خوفا منهم علل  بعراهم  ما تتب

بعـه الفقهـاء علـل اتـم  عبيـد الله المهـدي    وأاـدم  ،السلاة الفاطمة بالتعصب المذهبي

م( 912/ــــ ه309سنة )قتم الفقيهان حسن بن مفرح والزاهد محمد الشذوني ف  .المالكية

 ( 75)بسبب بلوو  أنهما  يفضلان بعه الصحابة علل عليا 

ا بصصوص الصعوبا  ا  عمد  السـلاة الفاطميـة منـذ توليهـا الحكـم فقد لاجتماعية أما

سمح لبعه . لكن في فترة متقدمة  في القضاءإلل عدم تشريك فقهاء المالكية  لقيروان  با
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تولي القضاء   اأبي ميسرة أحمد بن نـزار، وأبـي الحسـن السويسـي، وأبـي ب  علمامهم

لكـن أبـو عبـد الله   (76)ربكر عتي  الززري، لكنهم رفضـوا عـر) الصليفـة المنصـو

م( واف  تولي منصب القضاء بشروط عقلانيـة وافـ  948محمد ابن أبي المنظور )   

 ( 77)ورعليها المنص

الااتصـادية والفكريـة   لتي تعـر) إليهـا المـالكيين مـن النـواحيهذ  أهم الصعوبا  ا 

 لكن ايف تبدو مراحم مقاومة علماء المالكيـة تزـا  السـلاة الفاطميـةمووالاجتماعية.  

 نعرفت المواجهة بين علماء المالكية والسلاة الفاطمية الشيعية أ ـكالا متنوعـة يمـنك

تقدمـة لتتاور في فترة م  ،تقسيمها إلل مرحلتين هامتين بدأ  بمرحلة المقاومة السملية

 وتصبح مقاومة عملية مسلحة

بــدأ  المقاومــة الســلمية بمقاطعــة علمــاء المالكيــة للمزتمــع   المقاومــة الســلمية: -ب

 والدولة، ورفه التعامم معهما.

ا    واد  اـر الـدباغ أن  أبـا  .فتتمثم في عدم التوا.م مع الفاطمياين  مقاطعة المجتمعأما

تتاليـة )رجـب، 967/ــــ  ه357عبد الله محمد البراسـي )   م( اـان يقـيم ثلاثـة أ ـهر م 

إتـافة إلـل مقاطعـة ( 78) عبان، رمضـان( لا يتفـو  بكلمـة ويـرد السـلام بالإ ـارة 

م(. امـا رفضـوا 911/ 299لـذلك جبلـة بـن حمـود )     لإ  دعـ،  (79).لاة الزمعـة

 علل موتاهم، وهزـروا المسـاجد التـي يؤمهـا أممـتهم،  ةالمشي خلف جنامزهم، والصلا

نااحته  لا تسلم عليهم ولا   م(100  - 299فقال أبو إسحاق الزبنياني )    (80)موعدم م 

ا علــل أبــي بكــر وعمــر فقــد أزرى بــإثني عشــر ألــف تنــااحهم ، فــإن مــن فضــم عليــا

ودعل فقهامهم اـالبهلول بـن را ـد والإمـام سـحنون إلـل عـدم إلقـاء ،    (81) .حابي

 التحية عليهم أو رداها.

واان طلبة العلم يقرؤون الكتب المالكيـة فـي السـر  فيتبادلونهـا بـأن يزعلوهـا تحـت   

س فقهـاء المالكيـة أهـم . امـا درا (82) ثيابهم إلل أن تبتم بالعرق خوفا من بنـي عبيـد 

م لزـأ ذهب السني اي لا تتعلـ  نفوسـهم بـالفكر الشـيعيمابيلة اتامة مباد  ال . ومـن ثاـ

النــاس  بتغيايــر مــذهبهم  اصــد اانــاع علمــاء الفــاطمياين إلــل منــاظرة علمــاء المالكيــة

واد  ارك في هذ  المناظرا  عدد هام من فقهاء المالكية اأبي   (83)والانضمام إليهم 

، ومحمد بن نصر بن خضرم، ومحمد بن سحنون، وأبو بكر بن عباس سعيد بن الحداد 

العمودي، وابن البـردون، وابـن هـذيم، وعلـي بـن منصـور، ومحمـد الراـادي، وأبـو 

واهتمـت هـذ    العباس المصظوم، وأبو عبـد الله الـداعي، ومحمـد بـن عمـر المـروزي،

والآيـا  القرآنيـة وتـأويلهم لهـا وفقـا المناظرا  بالمفاهيم الصاطئـة لـبعه الأحاديـث  
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لميولاتهم. فتناظروا في مسألة التفضـيم، واضـية تـراويح رمضـان، ومسـألة القيـاس، 

واتار علماء السنة في المزادلـة فـي الفلسـفة والمناـ  مـن أجـم الـدفاع عـن السـنة 

  والدين.

ا مقاطعــة الدولــة   المــالكيين الانضــمام إلــل الزيــوة البحريــة فتمثلــت فــي رفــه أمــا

للفاطمياين. اما لزأ بعه فقهاء المالكية إلل التـأليف اـأبو إسـحاق الزبيـدي المعـروف 

الذي اتـب فـي الإمامـة والـرد علـل الرافضـة فامتحنـ    (م969/ـــ  ه348بالقلنسي )  

اما رفضوا الاحتكـام   (84) وحبس( م946 /  334ي القامم بأمر الله )   الصليفة الفاطم

 إلل اضامهم.

تـهم ويقـول الـدباغ فـي وعموما فقد تشبث علماء المالكية بدفاعهم عن مذهبهم وأر   

هذا  جزى الله مشيصة القيروان خيرا، هذا يمو ، وهـذا يضـر ، وهـذا يسـزن، وهـم 

وا لكفـر  العامـة دفعـة واحـدة  ون ولـو فـرا تاـور  هـذ  ثـم  ،    (85).ابرين لا يفـرا

 المقاومة السلمية لتصبح مقاومة عملية في  كم ثورة علل الفاطميين.

ماهي ملامح هذ  المرحلةم وهم تمكن علماء المالكية بمعية أهم القيروان من تزاوز ف 

 محنتهم تزا  الفاطميينم

تزــاوز المالكيــة المقاومــة الســلمية لينتقلــوا إلــل مواجهــة  ة المســلحة:ــــــــالمقاوم -ج

اتــم وا حـاولاـا  الثوريـة، والعصــيان، فالشـيعة الإسـماعلية عــن طريـ  بعــه الحر

ثـورة أبـي يزيـد بـن مصلـد الصـارجي فقهاء المالكية أن  اعتبر  والمهدي وبعه رجال .  

بمثابة الصـلاص مـن سـيارة الفـاطميين،  م( عرف بصاحب الحمار947  /ـــه347)  

فعقدوا مؤتمرا في هذا الشأن تضـمن سـبعة بنـود اهتمـت بأسـبا  الغضـب مـن الحكـم 

 ك  و ارك في هذ  الثورة عدد هام من فقهـاء المالكيـة  (86)الفاطمي وجهزوا أتباعهم.

م(، 966  /ــــه355م(، وأبـو إسـحاق السـبامي )  944  /ـــ  ه333 عباس الممسي )  

 . إتافة إلل مساندتهم مـن أهـم القيـروان.(87)م( 945  /ــ  ه334)   وربيع القااني

لكن خذلهم أبا يزيد وتآمر علل اتلهم علل يد الفـاطميين فـي مواعـة وادي المـالح سـنة 

فقال لزنود   إ ا التقيتم مـع القـوم انكشـفوا عـن أهـم القيـروان، م(  944  /ـــ  ه333  )

وا تم في هذ  ،  (  88) يتمكنوا أعدامهم من اتلهم، فيكونوا هم الذين اتلوهم لا نحن  لحت

ــع  ــي، وربي ــأبو الفضــم الممس ــة، ا ــاء المالكي ــن علم ــانين م ــن ثم ــر م ــة أاث المعرا

عاملا بمبدأ تر  العدو بالعدو، بهـدف إاامـة دولـة إباتـية بـالقيروان.   .(89)القاان

ــروان عــن مســاندت  ــذلك تراجــع أهــم القي ــاطمي  ،ل ــة الف وســارعوا بالاتصــال بالصليف

،  (90)م(953/م946تــولل الحكــم فــي الفتــرة الممتــدة بــين ) الــذيالثالــث المنصــور 
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وعبروا عن تعاطفهم بالقبه علل أبي يزيد. فأرسم الصليفة المذاور جيشا لقمع الثورة 

و  القبه علـل أبـي يزيـد، فـأظهر المنصـور الزميـم للعامـة، وفـرث علـل فقـرامهم 

ومــن ثـم بــدأ  العلااــة بـين الســنة والشــيعة بـالقيروان تنفــرج وتشــهد  (91)الأمـوال 

وهو ابـن أبـي المنظـور، وبعـد   . فعين منهم ااتي مالكي علل القيروانمنعرجا جديدا

م( الذي 948/ـــ ه337وفات  عين ااتي آخر مالكي أيضا وهو عبد الله بن هشام سنة )

والسـلاة   ،ومـن ثـم تحقـ  الوفـاق النسـبي بـين علمـاء المالكيـة  .ابم المنصب بشروط

واعترافت  .الفاطمية التي اتار  لمراجعة سياساتها التي اتسمت بالقمع تزا  المالكية

 بالمذهب المالكي لتتمكن من السيارة علل إفريقية.

تزمــع  بــين الســنة المالكيــة والشــيعة اةســماعيلية: الا تصــار راعـــــــــالص  تــائ  -د

الدراسا  التاريصية أن الصراع بـين المالكيـة والشـيعة انتهـل برحيـم الفـاطميين إلـل 

مـع   بعد التحامـ ومن ثم حق  المذهب المالكي انتصارا م(.973/ـــ  ه362مصر سنة )

ــــ ه343صـذوا مـن القيـروان عا.ـمة لهـم سـنة )تا  نلـذيين االزيـريا   ةسـاند ومالعامة.  

-1016/ـــ ه453-هــ 407)من  م(. فمنذ تولي المعز بن باديس الحكم بالقيروان995/

رجع علماء تبنل المذهب المالكي ليحق  الاستقلال عن العباسيين وعلي  فقد    .م(1061

و زعوا العامة  .القيروانبوتولوا القضاء ، والتأليف، إلل نشاطهم في التدريس  المالكية

 علل اتم الشيعة وإزالة ام ما ل  .لة بالوجود الفاطمي. وحرتوهم

( بعـد وفـاة م1016/ـــ ه407ل المعز بن باديس الصنهاجي الحكم سنة )ــــوعند تول   

وإزالة ام ما ل  .ـلة   ،العامة وحرتوهم علل اتم الشيعة زع علماء المالكية  والد .  

فنهبوا أموالهم وهدموا ديارهم، حتل .ار ام من يشكوا في انتمام   بالوجود الفاطمي.

 م(،1016/ـــ ه407مـن الشـيعة سـنة ) 3000للشيعة يقتلون . فقتلوا بالقيروان حـوالي 

محـر  . حيث  هد  مدينة تونس مززرة بقيادة  ريقيةوامتد اتم الشيعة في ام أنحاء إف

ـــه406ســنة )  (92)بــن خلــ  ــذ  م(1015/ــ ب محكمــة ترأســها هــو وحكــم  يال نصــا

بمقتضاها علل من تبقل مـن الشـيعة بالقتـم. وانتقـم إلـل مدينـة باجـة بالـب مـن أحـد 

ــل ســنة )مأ.ــدااا ــم الشــيعة. وو.ــم عــدد القتل ــة وات ــن المالكي ــف 1016  م م(  بني

بـازدراء  الشـيعة امـا عامـم العلمـاء المالكيـة،  (93) بالقيروان وأحوازها  20.000و

فلقبــوهم  بالعبــديين  أو  بنــي عبيــد  تحقيــرا لع بيــد الله المهــدي، و بالمشــاراة ، 

ومن ثم تـم القضـاء علـل المـذهب الشـيعي بإفريقيـة والانتقـام منـ .   واعتبروهم افارا.

لتي تشكلت في سـياق انتقـامي. ومـن أهـم وتمكن المالكية من اتابة الرواية المنتصرة ا

فـوس فـي طبقـا  المالكيـة نال  اتـا   ريـا) المؤلفا  التي انحاز  للمذهب المـالكي  
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م(، واتـا   معـالم الإيمـان فـي 13لعبـد الله المـالكي فـي القـرن ) بالقيروان وإفريقية 

 لأبو زيد الدباغ.معرفة أهم القيروان  

  أزاح استقراروبسط ازدهارا وانتشارا بإفريقية،  من تحقي   المذهب المالكي  وتمكن     

وأ.ـبح المـذهب الرسـمي   .المـذهب الاباتـي  ،المذاهب الأخرى االشيعة الإسماعلية

 والمسيار في ام المزالا . للدولة الزيرية

 ما يلي: يمكن استنتاج في  هاية هذا البحث

والاجتماعيـة فكريـة  االأن عدة أسبا  ساهمت في ظهور المذهب المـالكي بإفريقيـة  ــ  

فسـافروا إلــل المدينــة المنــورة  .همــم عاليــةبز طلبــة العلـم بإفريقيــة   تميــا والسياسـية. إ

وأهم علمام  فـي مرحلـة   .إدخال الموطأ إلل إفريقية ودراست  والتوسع في وتمكنوا من  

أولل علي بن زياد التونسي، وأسد بن الفرا ، وابن القاسم، والإمام سحنون، واد اـان 

ــأثير  ــاد   ــيصهم راســوت ــل طبيعــة المــذهب أخــلاق ومب صة فــي نفوســهم، إتــافة إل

اما تميز أهم أفريقية با تيااهم  الاجتماعية الملاممة لوااع العادا  والأعراف بإفريقية.

لتتبع سنة رسول الله .لل الله علي  وسلم. إ  اختاروا الوتوح والبساطة والابتعاد عن 

 التكليف والبدع.

فأطنبوا في   علل تحليلها،  بعه الفقهاءعمم  تميز المذهب المالكي بصصامذ متعددة  -

مزالا  وبيانوا الفـروق بينهـا وبـين المـذاهب الأ.ول  وعرتوا مسامم فقهية تهم ام  

الأخرى. حاولت تلصيذ أهم خصامص  التي اانت ملاممة ومتما ية مع أهـم إفريقيـة 

وأهم هذ  المميزا  هي: وفرة الأ.ول والمصادر االكتا  والسنة والإجماع والقيـاس 

...   والاستحسان والاستصحا  والمصـالح المرسـلة وسـد الـذرامع ومراعـاة الصـلاف،

إتافة إلل تمياز  فقهيا برحابة الصدر والانفتاح والتعاي  والمرونـة والقابليـة للتزديـد 

ــ  الافتراتــي ــدا عــن الفق ــوازل مبتع ــي الن ــة ف ــدال والوااعي ــذ  والوســاية والاعت . فه

الصصامذ جعلت علماء المذهب المالكي بإفريقية متشبثين ب  واثقين من انتشـار  بـين 

 العامة.

تعر) المذهب المالكي لمحن و.عوبا  منذ بداية ظهور  في عهـد الدولـة الأولبيـة -

نشر مذهبهم عن في  . و رع علماء المالكية  اعتبر  المذهب الحنفي مذهبا رسمياالتي  

. ثم اان لسحنون دورا هاما في نشر هذا المذهب خا.ـة إثـر والتأليف  طري  التدريس

ا المحنة الثانيـة الأ ـد والأاصـل علـل المـذهب المـالكي  تولي  القضاء في القيروان. أما

. فشملت جـم المزـالا  اطمية إ  تنوعت وسامم التضيي  علي   اانت في عهد الدولة الف

تاـور  وا أساليب سلمية متنوعة. ث م  د فاتار علمام  مقاطعة المزتمع والدولة واعتم
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بيـر مـن اانتهت بقتـم عـدد  التي  ثورا  مسلحة  مناظرا  والمواجهة لتصير في  كم  

سياستها تزـا  أ.ـحا  السلاة الفاطمية من    وبعد فشم ثورة ابن يزيد وير  المالكية.  

ب  فعينت منهم ااتـي علـل تحقي  الوفاق والاعتراف النسبي المذهب المالكي محاولة  

 الانتصـار بعـد رحيـم الفـاطميين إلـل مصـر.من حق  هذا المذهب تمكن  ثم    .القيروان

إفريقية االقيروان   بقايا الشيعة في مصتلف مدن  فاستغم علماء المالكية الفر.ة وتتبعوا

والمشـتب  فـي انتمـامهم للشـيعة. واتبـت أحـداث هـذ    منهم  لافالآاتم  وتونس وباجة و

الفترة الدمويـة بروايـة مالكيـة منتصـرة. فـاهتم عـدة علمـاء بكتابـة تـاريخ الشـيعة فـي 

الرسـوخ وتمكن المذهب المالكي من الانتشار فروم تعااب الدول علل إفريقية   .إفريقية

 . إلل يومنا هذا في نفوس العامة والعلماء

 

 : بيان تضارب المصالــــح

ي قر المؤلف بعدم وجود أي تضار  مالي أو علااا   صصية معروفة اد تؤثر علل    

 العمم المذاور في هذ  الوراة.

 

 

 

 

 

 الهوامـــــــــــــــــش : 

مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر، واسم  نافع بن عمرو بن ويمان بن خثيـم بـن عمـرو   :مال  بن س    -1

بن الحارث وهو  و أ.بح بن عوف بن مالك بن زيد بن  داد بن زرعـ ، وهـو بـذلك يرجـع فـي النسـب إلـل 

و ـيوخ  نحـو تسـعمامة  ـيخ، ثلاثمامـة مـن التـابعين  .ابيلة الأ.ابح من حمير، تلك القبيلـة اليمنيـة المعروفـة

ترتيـب ترتيب المـدارك القاتـي عيـا)، ).وإمام دار الهزرة  عالم المدينة  ولزم  لقب .  وباايهم من أتباعهم

 (108-104ص ، 3/ج، 1932، 1/، طمصر الحياة، دار أحمد بكير محمود، مكتبة  ،المدارك، تح
هو أبو الحسن علي بن زياد التونسي العبسي؛ ولد بارابلس ثم انتقـم إلـل تـونس، : علي بن  ياد التو سي  - 1

سمع من مالك، والثوري والليث بن سعد وويرهم، سـمع منـ  البهلـول بـن را ـد وسـحنون وأسـد بـن .  فسكنها

المالكي، أبي بكر عبـد الله، ريـا) النفـوس )انظر  .  ما أنزبت إفريقية مثم علي بن زياد:  الفرا ، اال سحنون

، 1/في طبقا  علماء القيـروان وإفريقيـة، تحقيـ  بشـير البكـوة، دار الغـر  الإسـلامي، بيـرو ، لبنـان، ط

ابــن فرحــون، الــديباج المــذهب فــي معرفــة علمــاء أعيــان المــذهب، تحقيــ  محمــد . 234، ص 1/، ج1983

 (.92، ص 2/، ج1996، 1/الأحمدي أبو نور، دار الكتب العلمية، بيرو ، لبنان، ط
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 رحبيلي، محمد بن حسن، تاور المذهب المالكي في الغـر  الإسـلامي حتـل نهايـة العصـر المراباـي،   -2

 .32، ص 2000ط، /وزارة الأوااف والشؤون الإسلامية، المغر ، د
 .82، ص م، سالقاتي، عيا)،   -3

المالكي، أبو بكر، ريا) النفوس في طبقا  علماء القيروان وإفريقية، تح حسـين مـؤنس، مكتبـة النهضـة   -4

 .235، ص 1/، ج1951المصرية، القاهرة، مصر، 

هــو الإمــام، القاتــي، الأميــر، أبــو عبــد الله الحرانــي، ثــم القيروانــي، روى عــن مالــك  :سســد بــن الفــرات -5

ن مسـامم سـمعها مـن أبـي (الموطأ) ، وعن يحيل بن أبي زامدة، وأبي يوسف القاتي، ومحمد بن الحسـن، دوا

القاسم عرفت بالأسدية، وهي أ.م المدونة الكبرى، واان يغلـب عليـ  الـرأي، وحصـلت لـ  بإفريقيـة رياسـة 

إمارة وأخذ عن  وتفقهوا ب ، وحمم عن  سحنون الأسدية، ثم رحم بها إلل أبي القاسم، وعرتـها عليـ ، تـوفي 

الذهبي،  مس الدين، سـير أعـلام .  305، ص1/ابن فرحون، الديباج المذهب، م، س، ج) هـ، انظر  213سنة  

اد معروف، مؤسسة الرسالة، بيرو ، لبنان،   (.225، ص 10/، ج11/، ط1996النبلاء، تحقي  بشار عوا

هو عالم الديار المصرية ومفتيها؛ أبـو عبـد الله عبـد الـرحمن بـن القاسـم بـن خالـد بـن جنـادة   :ابن القاسم  -  7

العتقي بالولاء، تفق  بالإمام مالك ونظرام ، و.حب مالكا  عشرين سنة، وانتفـع بـ  أ.ـحا  مالـك بعـد مـو  

القاتـي، عيـا)، ترتيـب )نظـر ا. هــ 191، وعن  أخذها سحنون، توفي سـنة   المدونة مالك، وهو .احب  

، 3/، ج1/، ط1998المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، دار الكتب العلمية، بيرو ، لبنـان، 

 (.244ص 

فقي ،ٍ انتهت إليـ  واا)،ٍ : هو عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي؛ الملقب بسحنون  :محمد بن سحنون  -8

أ.ـل   ـامي، مـن حمـذ، ومولـد  فـي .  يها  سلاان ا في حـ  يقولـ   اان زاهدا لا.  رياسة العلم في المغر 

هـ، واستمر إلل أن ما  بها، واان رفيع القدر، عفيف ا، أبي النفس، وروى ٢٣٤ولي القضاء بها سنة  .  القيروان

: ، عشـرون مزلـدا، واتـا (السـير: )تولـ  اتـا .  ؛ عن عبد الـرحمن بـن ااسـم، عـن الإمـام مالـك المدونة 
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